




باسم راشد
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مقدمة الدراسة:

شــهدت السياســة الخارجيــة الألمانيــة تجــاه منطقــة آســيا الوســطى تحــولًا مهمــاً فــي الســنوات 
الأخيــرة. تقليديــاً، ظلــت المنطقــة فــي هامــش الاهتمامــات الاســتراتيجية الألمانيــة والأوروبيــة 
ــر المشــهد الجيوسياســي بشــكل كبيــر، خاصــةً بعــد انــدلاع الحــرب  بشــكل عــام، ومــع ذلــك، تغيَّ
الروســية الأوكرانيــة، فــي فبرايــر 2022، فــي ظــل البحــث عن مــوارد بديلة للطاقة والمــواد الخام؛ 
لتتحــول سياســة ألمانيــا الخارجيــة نحــو دور أكثــر انخراطــاً فــي التفاعــات العالميــة والمناطــق 

الجغرافيــة المختلفــة، ومــن ضمنهــا منطقــة آســيا الوســطى.

وقــد حافظــت ألمانيــا علــى عاقــات إيجابيــة مــع جميــع دول آســيا الوســطى؛ إذ تكفــي معرفــة 
أن ألمانيــا هــي الدولــة الوحيــدة، إلــى جانــب فرنســا، مــن بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي، التــي لديهــا 
تمثيــل دبلوماســي فــي جميــع دول آســيا الوســطى. ومــع ذلــك تزايــد الاهتمــام الألمانــي مؤخــراً 
تجــاه المنطقــة؛ مــا انعكــس فــي انعقــاد قمــة مُشــترَكَة هــي الأولــى مــن نوعهــا بيــن ألمانيــا 
وجمهوريــات آســيا الوســطى الخمــس، فــي برليــن، يــوم 29 ســبتمبر 2023؛ لتعزيــز الروابــط 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الجانبين؛ خاصةً مع تصاعد النفوذ الروسي والصيني 
بالمنطقــة، وكذلــك فــي ضــوء التحــولات التــي يشــهدها النظــام العالمــي فــي الســنوات الأخيــرة.

ــره التعــاون الألمانــي مــع آســيا الوســطى مــن فــرص للجانبيــن؛ فإنــه يُواجَــه  وعلــى الرغــم ممــا يوفِّ
بالعديــد مــن التحديــات الاســتراتيجية؛ مــا يســتدعي فهــم أبعــاد السياســة الخارجيــة الألمانيــة فــي 
المنطقــة، والتــي لا تنفصــل عــن تحــركات الاتحــاد الأوروبــي بشــكل عــام، والدوافــع الأساســية 
وراء تزايــد هــذا الاهتمــام، وكذلــك الفــرص والتحديــات التــي يطرحها هذا التعــاون، انتهاءً بالتطرق 
لرهانــات مســتقبل هــذه العاقــات فــي ضــوء العديــد مــن المحــددات؛ وهــو مــا ســتحاول هــذه 

الدراســة استشــرافه.

تأمين المصالح الاستراتيجية:
تحولات وأبعاد السياسة الخارجية الألمانية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى
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ر السياسة الألمانية تجاه قارة آسيا بعد الحرب الباردة أولًا: تطوُّ

ــاه  ــة تج ــورات ملموس ــام 1989، تط ــن في ع ــدار برل ــقوط ج ــذ س ــة، من ــة الألماني ــة الخارجي ــهدت السياس ش
آســيا بشــكل عــام، فبعــد أن كانــت ترتكــز ألمانيــا تقليديــاً عــى الســر في ركاب نظــام الحــرب البــاردة ثنائــي 
القطبيــة، اتخــذت برلــن عــدة تحــركات عكســت في مجملهــا محــاولات مــن صانــع القــرار الألمانــي للتكيــف مــع 
المشــهد الجيوســياسي المتغــر إقليميــاً وعالميــاً. ففــي التســعينيات، كانــت منطقــة آســيا عــى هامــش السياســة 
الخارجيــة الألمانيــة في ظــل تركيــز برلــن عــى ترتيــب البيــت مــن الداخــل وإعــادة التوحيــد وتعزيــز مؤسســاتها 
ــزت  الديمقراطيــة، لكنهــا كانــت تــدرك في الوقــت ذاتــه الأهميــة الاقتصاديــة المتصاعــدة للــدول الآســيوية؛ إذ حفَّ
“المعجــزة الآســيوية” الــركات الألمانيــة عــى استكشــاف أســواق جديــدة وفــرص اســتثمارية، وشــهدت هــذه 

الفــرة زيــادة في الوفــود التجاريــة ومبــادرات التعــاون الاقتصــادي.

ــا وراء  ــيا لم ــع آس ــل م ــا في التفاع ــن نهجه ــعت برل ــن، وسَّ ــادي والعري ــرن الح ــة الق ــع بداي ــاً، وم لاحق
الجانــب الاقتصــادي؛ خاصــةً في ظــل تزايــد المخــاوف الأمنيــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001؛ مــا دفعهــا إلى 
زيــادة التعــاون مــع بعــض الــدول الآســيوية لمكافحــة الإرهــاب والتهديــدات الأمنيــة غــر التقليديــة. وتوازيــاً مع 
ذلــك، شــهدت هــذه الفــرة أيضــاً مشــاركة ألمانيــة نشــطة في المنتديــات الإقليميــة مثــل: اجتمــاع آســيا وأوروبــا 
)ASEM( ومنتــدى رابطــة دول جنــوب شرق آســيا )ARF(؛ إذ عــززت هــذه المنصــات الحــوار وســهلت الــراكات 
بشــأن القضايــا ذات الاهتمــام الُمشــركَ. وبالإضافــة إلى ذلــك، بــرزت ألمانيــا خــال العقديــن الأخريــن كمانــح 

إنســاني كبــر في آســيا للمســاعدة في إغاثــة المنكوبــن وتعزيــز أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــمولاً  ــاً وش ــر عمق ــاون أكث ــو تع ــراتيجية نح ــولات اس ــدة تح ــيا ع ــاه آس ــا تج ــة ألماني ــهدت سياس إذن، ش
ــي  ــوذ الغرب ــاً، والمخــاوف مــن تراجــع النف ــاً وعالمي في ضــوء الصعــود الاقتصــادي والعســكري للصــن، إقليمي
ــاً في  ــادئ( زخم ــدي واله ــة الإندوباســيفيك )المحيطــن الهن ــة، اكتســب مفهــوم منطق ــة. في هــذه المرحل بالمنطق
السياســة الخارجيــة الألمانيــة؛ مــا عَكَــس بــدوره اعرافــاً بالأهميــة الاســراتيجية المتزايــدة للمنطقــة. وقــد عــززت 
قيــادة ألمانيــا الاتحــاد الأوروبــي لاعتمــاد “المبــادئ التوجيهيــة للمحيطــن الهنــدي والهــادئ” في عــام 2020 هــذا 
التحــول. وبالتزامــن مــع ذلــك، تطلبــت التهديــدات الأمنيــة الجديــدة مثــل: الهجمــات الإلكرونيــة وتغــر المنــاخ 
نهجــاً أكثــر شــمولية للأمــن الإقليمــي؛ لــذا دعــت ألمانيــا إلى نظــام دولي قائــم عــى القواعــد والتعــاون المتعــدد 

الأطــراف لمواجهــة هــذه التحديــات.

هــذه التغــرات تعَُــد بمثابــة تطــور لسياســة ألمانيــا الخارجيــة تجــاه آســيا بشــكل عــام، والتــي لــم تنفصــل 
بدورهــا عــن الركيــز عــى آســيا الوســطى بشــكل خــاص؛ خاصــةً في الســنوات الأخــرة، والتــي تزايــدت وترتهــا 
المتصاعــدة في أعقــاب الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ومــا فرضتــه مــن ضرورة إعــادة ترتيــب أولويــات السياســة 
الخارجيــة الألمانيــة، وهــو مــا أوضحــه المستشــار الألمانــي، أولاف شــولتس، في خطابــه أمــام البوندســتاغ الألمانــي، 
الــذي لاقــى صــدى واســعاً داخليــاً وخارجيــا؛ً إذ ارتبطــت كلمــة “Zeitenwende”، وهــي كلمــة ألمانيــة تعنــي 
ــاع  ــة بالدف ــتها الخاص ــتغر سياس ــا س ــأن ألماني ــة ب ــات عالي ــة”، بتوقع ــة فاصل ــول” أو “لحظ ــة تح “نقط
ــاً،  ــيا عموم ــتها في آس ــات سياس ــى توجه ــدوره ع ــرف ب ــا ين ــو م ــذري؛ وه ــكل ج ــة بش ــاد والطاق والاقتص

ومنطقــة آســيا الوســطى بشــكل أكثــر تحديــداً))).
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ثانياً: تصاعُد الاهتمام الألماني بآسيا الوسطى
تمتــد منطقــة آســيا الوســطى مــن بحــر قزويــن في الغــرب إلى الصــن ومنغوليــا في الــرق، ومــن أفغانســتان 
ــابق؛  ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــن جمهوري ــة م ــون المنطق ــمال. وتتك ــيا في الش ــوب إلى روس ــران في الجن وإي
والتــي تضــم حاليــاً خمــس دول هــي: أوزبكســتان وتركمانســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان وقرغيزســتان. 
هــذه الــدول الخمــس أضحــت ذات أهميــة اســراتيجية كــبرى في النهــج الألمانــي الخارجــي في الســنوات الأخــرة؛ 
ــد التنافــس الجيوســياسي عــى  ــة، وتصاعُ ــة مــن ناحي ــة وســوق ضخم ــا تمتلكــه مــن مــوارد طبيعي نظــراً لم

المنطقــة مــن ناحيــة أخــرى.

شكل )1(: خريطة جمهوريات آسيا الوسطى

ــن  ــردي. ولك ــكل ف ــطى بش ــيا الوس ــع دول آس ــي م ــاون الثنائ ــج التع ــى نه ــا ع ــدت ألماني ــاً، اعتم تاريخي
ــا  ــي قادته ــام 2007، والت ــطى في ع ــيا الوس ــي في آس ــاد الأوروب ــراتيجية الاتح ــاق اس ــع إط ــهد م ــرَّ المش تغ
 .(((

ألمانيــا حينمــا كانــت رئيســاً للمجلــس الأوروبــي، وقــد تــم تنقيــح هــذه الاســراتيجية لاحقــاً في عــام 2019 
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ــا؛ً يســعى  ــن نهجــاً مزدوجــا؛ً ثنائي ــر 2022، اعتمــدت برل ــة في فبراي ــدلاع الحــرب الروســية الأوكراني ومــع ان
لتطويــر العاقــات الثنائيــة مــع دول المنطقــة فــرادى، وجماعيــاً، ويتعامــل مــع المنطقــة ككتلــة واحــدة ارتباطــاً 

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي ــة الأوروبي بالاســراتيجية الإقليمي

في هــذا الإطــار، كانــت كثافــة الزيــارات الُمتبادَلَــة والقمــم الُمشــركََة بــن ألمانيــا ودول آســيا الوســطى مــؤشراً 
رئيســياً عــى حجــم الاهتمــام الألمانــي المتزايــد بالمنطقــة؛ إذ قــام الرئيــس الألمانــي، فرانــك فالــر شــتاينماير، 
بزيارتــن خــال الســنوات الماضيــة لبعــض دول آســيا الوســطى؛ الأولى إلى أوزبكســتان في مايــو 2019، والثانيــة 
إلى كل مــن كازاخســتان وقرغيزســتان في يونيــو 2023؛ بهــدف تطويــر عاقــات أكثــر عمقــاً مــع دول المنطقــة 
وإبــداء اســتعداد ألمانيــا لتكــون شريــكاً اســراتيجياً للمنطقــة))). وياُحَــظ أنــه في نفــس التوقيتــات تقريبــاً زار 
ــا مرتــن؛ الأولى في ينايــر 2019 والثانيــة في مايــو 2023؛ لبحــث  الرئيــس الأوزبكــي شــوكت مرزيوييــف ألماني
تطويــر عاقــات التعــاون في مجــال الطاقــة))). أيضــاً قامــت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة، أنالينــا بربــوك، بزيــارة 
رســمية، اســتغرقت ثاثــة أيــام، إلى كل مــن كازاخســتان وأوزبكســتان في أكتوبــر 2022؛ لتوطيــد أطــر التعــاون 

الاقتصــادي والطاقــوي مــع الدولتــن))).

في أعقــاب ذلــك، اســتضافت برلــن القمــة الأولى مــن نوعهــا في إحــدى دول الاتحــاد الأوروبــي بــن المستشــار 
الألمانــي شــولتس، وقــادة الــدول الخمــس في آســيا الوســطى في نهايــة ســبتمبر 2023، والتــي نظُِــرَ إليهــا بأنهــا 
تقُــدِّم منظــوراً غربيــاً مناســباً للتعامــل مــع آســيا الوســطى بصفتهــا اتحــاداً اقتصاديــاً وسياســياً مُحتمَــاً. وفي 
البيــان الختامــي المشــرك للقمــة، تــم الإعــان عــن رفــع مســتوى العاقــة بــن ألمانيــا ودول آســيا الوســطى إلى 
مســتوى “الراكــة الإقليميــة الاســراتيجية”، وأن هــذه الاجتماعــات بهــذا الشــكل ســوف تســتمر خــال عــام 

.(((
 2024

جديــر بالإشــارة في هــذه النقطــة، أن هــذه الزيــارات تزامنــت مــع تحــركات متوازيــة مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــدَت في أســتانا، في أكتوبــر  ــي عُقِ ــل: قمــة الاتحــاد الأوروبــي وآســيا الوســطى الت ــة؛ مث مدفوعــة بجهــود ألماني
2022، وفي شــولبون آتــا في قرغيزســتان في يونيــو 2023؛ ومؤتمــر التواصــل الأول بــن الاتحــاد الأوروبــي وآســيا 

الوســطى في نوفمــبر 2022 في ســمرقند))).

ويمُكِــن فهــم هــذا التحــول الألمانــي نحــو آســيا الوســطى في ضــوء الســياق الواســع لتحــركات برلــن نحــو 
آســيا؛ ويتســم هــذا الســياق ببعــض الســمات؛ مــن أهمهــا الديناميكيــة الاقتصاديــة للمنطقــة؛ إذ يمثــل النمــو 
ــع  ــى رب ــد ع ــا يزي ــاً م ــيا حالي ــكِّل آس ــة؛ وتش ــركات الألماني ــعة لل ــاً واس ــيا فرص ــع في آس ــادي السري الاقتص
الناتــج الاقتصــادي العالمــي، كمــا أنهــا مَصــدَر لنفــس النســبة تقريبــاً مــن تدفقــات التجــارة الدوليــة. إلى جانــب 
ــة  ذلــك؛ أدى صعــود الصــن كقــوة عالميــة رئيســية، إلى جانــب النفــوذ المتزايــد للهنــد واليابــان وقــوى إقليمي
أخــرى بالمنطقــة؛ إلى تغيــر المشــهد الجيوســياسي في آســيا. هــذا التحــول في ديناميــات القــوة فــرض عــى برلــن 
ــم عــى  ــاظ عــى نظــام دولي مســتقر قائ ضرورة الانخــراط بشــكل أو بآخــر مــع هــذه القــوى الناشــئة للحف
القواعــد. وتضُــاف إلى ذلــك المخــاوف الأمنيــة المتزايــدة بالمنطقــة، في ظــل تصاعُــد تهديــدات الحــروب التقليديــة 
ــل:  ــة، مث ــدات العابــرة للحــدود الوطني ــك عــن تصاعــد التهدي ــة، ناهي بعــد انــدلاع الحــرب الروســية الأوكراني
ــا تعزيــز تعاونهــا  الإرهــاب وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل والتهديــدات الســيبرانية؛ مــا يتطلــب مــن ألماني

مــع الــركاء الآســيوين.
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تحولات وأبعاد السياسة الخارجية الألمانية تجاه جمهوريات آسيا الوسطى

ثالثاً: أبعاد السياسة الخارجية الألمانية في آسيا الوسطى
ترُكِّــز سياســة ألمانيــا الخارجيــة تجــاه آســيا الوســطى عــى أربعــة أبعــاد رئيســية، وهــي: البعــد الاســراتيجي 
المرتبــط بمواجهــة هيمنــة روســيا والصــن عــى المنطقــة وتجنُّــب ســيطرتهما الكاملــة عــى المنطقــة، والبعــد 
ــر  ــز عــى تنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة وتصدي ــة بالركي ــة الاقتصادي ــز التنمي ــط بتعزي الاقتصــادي المرتب
الســلع والخدمــات الألمانيــة، والبعــد الأمنــي المتصــل بالتغلــب عــى التعقيــدات المرتبطــة بأفغانســتان وتعزيــز 
ــز الاتصــالات مــع شــعوب  ــط بتعزي ــا ودول المنطقــة، وأخــراً البعــد الثقــافي المرتب ــي بــن ألماني التعــاون الأمن

ــا. المنطقــة واســتقطاب العقــول الآســيوية إلى ألماني

1 - البعد الاستراتيجي:

عــززت الأزمــة الأوكرانيــة التحالــف الجيوســياسي الصينــي الــروسي؛ ممــا أدى إلى تنامــي العاقــات بــن الدولتن؛ 
ــية  ــاركة السياس ــع المش ــد يدف ــا ق ــطى؛ م ــيا الوس ــات آس ــى جمهوري ــا ع ــدوره قبضتهم ــيعزز ب ــا س ــو م وه
والاقتصاديــة الغربيــة في المنطقــة إلى الهامــش؛ لذلــك، فــإن تنامــي الاهتمــام الألمانــي مؤخــراً بآســيا الوســطى 
يعَُــد خطــوةً في مواجهــة النفــوذ الــروسي الصينــي. هــذا الهــدف يجــد مرجعيتــه في اســراتيجية الأمــن القومــي 
الألمانــي الحديثــة التــي أصدرتهــا الحكومــة الائتافيــة، في 14 يونيــو 2023، والتــي تســعى إلى معالجــة المصالــح 
ــت الاســراتيجية عــى أن “البيئــة الأمنيــة في ألمانيا  الألمانيــة في المشــهد الأوروبــي المتأثــر بالحــرب الأوكرانيــة؛ إذ نصَّ
تشــهد تغيــراً عميقــاً”، واعتــبرت روســيا صراحــةً بمثابــة “تهديــد للأمــن الأوروبــي”، ووصفــت الصــن بأنهــا 

“منافــس صعــب، وخصــم نظامــي، لكنهــا لا تــزال شريــكاً أساســياً”))).

في ضــوء ذلــك، تحتــل منطقــة آســيا الوســطى دوراً مركزيــاً في الخــاف الجيوســياسي الحــالي بــن الغــرب 
وروســيا والصــن بســبب موقعهــا الفريــد، ومســارها التاريخــي، وتكويناتهــا المؤسســية، ونماذجهــا التنمويــة. 
ومــع ذلــك؛ فــإن المنطقــة نفســها هــي مــن بــن المناطــق الأكثــر تــرراً مــن الحــرب الأوكرانيــة؛ لأنهــا مُحاطــة 
بــدول تخضــع لعقوبــات غربيــة )أفغانســتان وإيــران والصــن وروســيا(، لكنهــا حريصــة في الوقــت ذاتــه عــى 
تعميــق تحالفاتهــا العالميــة عــى الرغــم مــن مواجهتهــا لآثــار العقوبــات الجديــدة غــر المســبوقة ضــد روســيا 

تحديــداً))).

ــا بربــوك، عشــية زيارتهــا إلى آســيا الوســطى في أكتوبــر  ــة، أنالين ــة الألماني ولقــد لاحظــت وزيــرة الخارجي
ــا أرادت  ــت: “بينم ــن؛ إذ قال ــيا والص ــرب وروس ــى الغ ــقي رح ــن ش ــوع ب ــن الوق ــا م ــاوف دوله 2022 مخ
جمهوريــات آســيا الوســطى منــذ فــرة طويلــة أن تكــون بمثابــة جــسر بــن روســيا والصــن وأوروبــا؛ فإنهــا 
تجــد نفســها الآن محــل صراع مصالــح، وتتخــوف مــن أن تصبــح لعبــة في يــد الجميــع”. هــذه الماحظــة دفعتهــا 
إلى توضيــح أهــداف الانخــراط الألمانــي في آســيا الوســطى، والــذي وصفتــه بأنــه يهــدف إلى “الحفــاظ عــى وضــع 
جمهوريــات آســيا الوســطى كــدول مســتقلة”؛ وهــو مــا يعــزز بشــكل غــر مبــاشر الاســتقال الاســراتيجي 

لهــذه المنطقــة عــن النفــوذ الــروسي التقليــدي والحضــور الصينــي المتزايــد)1)).

توازيــاً مــع مســاعي تقويــض النفــوذ الــروسي، تسَــتهدِف ألمانيــا، والغــرب عمومــاً، مــن انخراطــه النشــط في 
آســيا الوســطى، التأكــد مــن التــزام دول المنطقــة بالعقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى روســيا، وَسْــط مــا أثُــرَ 
حــول مســاعدة بعــض هــذه الجمهوريــات موســكو عــى التهــرب مــن العقوبــات؛ فقــد زادت الصادرات مــن دول 
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تأمين المصالح الاستراتيجية

آســيا الوســطى، وبشــكل ملحــوظ في بعــض الحــالات، منــذ بــدء الحــرب الأوكرانيــة في فبرايــر 2022؛ مــا يزيــد 
المخــاوف مــن أن بعــض الــركات الغربيــة تسَــتخدِم هــذه الــدول للتهــرب مــن نظــام العقوبــات، عــى الرغــم 
مــن أن هــذه الــدول، التــي مــا زالــت تحتفــظ بعاقــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية وثيقــة مــع روســيا 
تظُهِــر حيادهــا الدبلومــاسي في الأزمــة، وتحــرص في الوقــت نفســه عــى إقامــة عاقــات جيــدة مــع الطرفــن، 

ســواءً روســيا أم الغــرب.

ــة في  ــد، خــال القمــة الألماني ــك مــا دفــع رئيــس كازاخســتان قاســم جومــارت توكاييــف، للتأكي وربمــا ذل
ســبتمبر 2023، أن “بــاده تحــرم نظــام العقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى موســكو”، وأنــه “يجــب ألا تكــون 
هنــاك مخــاوف لــدى الجانــب الألمانــي بشــأن الإجــراءات المحتملــة للتحايــل عــى نظــام العقوبــات”)))). واتســاقاً 
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــل ب ــط النق ــول رواب ــي ح ــتثمار العالم ــدى الاس ــاد “منت ــكَّل انعق ــج، ش ــذا النه ــع ه م
وجمهوريــات آســيا الوســطى”، في بروكســل، في الفــرة مــن 29 إلى 30 ينايــر 2024، حلقــة جديــدة في الاتجــاه 
الأوروبــي لتقويــض نفــوذ موســكو في هــذه المنطقــة وضمــان فعاليــة العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليهــا مــن 
خــال محاولــة جــذب دول آســيا الوســطى للتقــارب مــع أوروبــا عــى حســاب روســيا؛ خاصــةً وأن المنتــدى 
الأخــر أكــد التــزام الأطــراف الأوروبيــة والدوليــة باســتثمار 10 مليــارات يــورو )10.2 مليــار دولار( في تطويــر 
طريــق النقــل الــدولي عــبر بحــر قزويــن، والمعــروف بـــ  “الممــر الأوســط”، الــذي يربــط بــن أوروبــا وآســيا 

الوســطى؛ ليصبــح أكثــر حداثــة وتنافســية)))).

ــة،  ــن في المنطق ــوذ الص ــم نف ــا تحجي ــتهدِف ألماني ــراتيجي؛ تسَ ــتوى الاس ــى المس ــرى، وع ــة أخ ــن ناحي م
وتقليــل تعاونهــا الاقتصــادي كدولــة معهــا؛ إذ كانــت ألمانيــا حــذرة مــن الانخــراط في تعــاون اقتصــادي عميــق 
ــيوي  ــك الآس ــا إلى البن ــت ألماني ــا انضم ــن. فبينم ــادي والعري ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــذ العق ــن من ــع الص م
لاســتثمار في البنيــة التحتيــة؛ وهــي الآن رابــع أكــبر مســاهم فيــه، إلا أنهــا اختــارت عــدم المشــاركة في مبــادرة 
ــو  ــو 2023؛ وه ــن في يولي ــاه الص ــاق تج ــى الإط ــتها الأولى ع ــن سياس ــت برل ــن تبَّن ــق. ولك ــزام والطري الح
مــا تــوازى مــع تكثيــف ألمانيــا نشــاطها الدبلومــاسي بشــكل غــر مســبوق، منــذ عــام 2020، مــع دول منطقــة 
الإندوباســيفيك أيضــا؛ً إذ يجتمــع السياســيون الألمــان بشــكل متكــرر مــع قــادة القــوى الإقليميــة الأخــرى، وذلــك 
في محاولــة لتقويــض نفــوذ الصــن في المنطقــة عــبر طــرح نفســها كبديــل أو خيــار مناســب لــدول آســيا عمومــاً 

وآســيا الوســطى خصوصــاً.

2 - البعد الاقتصادي:

يمُثِّــل البعــد الاقتصــادي بــن ألمانيــا ودول آســيا الوســطى العامــل الأكثــر أهميــة في عاقــات الطرفــن؛ فخــال 
قمــة برلــن في ســبتمبر 2023، أجــرى قــادة دول آســيا الوســطى محادثــات مــع المستشــار الألمانــي، وشــاركوا 
في اجتمــاع عمــل مشــرك للجنــة الرقيــة لاقتصــاد الألمانــي؛ إذ اتفقــت الأطــراف عــى وضــع “قائمــة برلــن” 
ــى الآن،  ــرك. وحت ــكل مش ــا بش ــيتم اختياره ــي س ــطى، والت ــيا الوس ــراف في آس ــددة الأط ــات المتع للمروع
ــر  ــق أكث ــارات يــورو في آســيا الوســطى؛ ممــا أدى إلى خل ــة مــا يزيــد عــى 10 ملي اســتثمرت الــركات الألماني
مــن 35 ألــف فرصــة عمــل، وتقــوم نحــو 900 شركــة برأســمال ألمانــي بإنتــاج المنتجــات وتقديــم الخدمــات في 

المنطقــة)))). 
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ــطى، خاصــةً  ــيا الوس ــا وآس ــن ألماني ــة ب ــات الاقتصادي ــياً في العاق ــد محــوراً رئيس ــة تعَُ ــة إلى الطاق الحاج

في ظــل مســاعي ألمانيــا لتنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة لتعويــض النقــص الــذي خلَّفتــه الحــرب الروســية 

الأوكرانيــة، وتوقــف إمــدادات النفــط والغــاز مــن روســيا إلى ألمانيــا. وقــد أصبحــت كازاخســتان، أكــبر منتــج 

لليورانيــوم في العالــم، فاعــاً مهمــاً في هــذا الأمــر؛ إذ احتلــت المرتبــة الرابعــة في إمــدادات النفــط إلى ألمانيــا، وقــد 

أعــرب الرئيــس قاســم جومــارت توكاييــف عــن إمكانيــة زيــادة صــادرات النفــط إلى ألمانيــا.

شكل )2(: طرق التجارة البرية والبحرية بين آسيا وأوروبا

مفتاح الخريطة
الممر الأوسط (طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين)

الممر الشمالي الأروراسي (ممر العبور الدولي بين الشمال والجنوب)
الممر الجنوبي البحري

https://tinyurl.com/3474f2wk

ــا.  ــة مــن الغــاز الطبيعــي اهتمــام الاتحــاد الأوروبــي وألماني كذلــك أثــارت احتياطيــات تركمانســتان الهائل

ونظــراً لأن مــروع “نابوكــو” المصمــم لنقــل الغــاز الركمانــي إلى أوروبــا عَــبْر خطــوط أنابيــب تمــر ببحــر 

قزويــن، واجــه معارضــة مــن إيــران وروســيا؛ فقــد تــم توســيع طريــق النقــل الــدولي عــبر بحــر قزويــن، الــذي 

ــبْر الممــر الشــمالي الأوراسي )ممــر  ــد بديــاً أقــر، وخاليــاً مــن العقوبــات التــي تعــوق حركــة التجــارة عَ يعَُ

ــق  ــي تحاكــي طري ــارة عــن شــبكة مــن طــرق النقــل الت ــوب(؛ وهــو عب ــدولي بــن الشــمال والجن ــور ال العب

الحريــر القديــم، وتمتــد مــن الصــن إلى أوروبــا عــبر كازاخســتان وبحــر قزويــن والقوقــاز إلى تركيــا؛ ويهــدف 

لنقــل التجــارة والعديــد مــن المــواد الخــام والمعــادن الأرضيــة النــادرة إلى أوروبــا)))).



دراسات خاصة10

تأمين المصالح الاستراتيجية

وإلى جانــب الطاقــة، تمُثِّــل التجــارة عامــاً مركزيــاً في عاقــات الطرفــن؛ ففــي عــام 2010، أصبحــت ألمانيــا 
ــة نمــت  ــد روســيا والصــن. وفي الســنوات التالي ــات آســيا الوســطى بعَْ ــك تجــاري لجمهوري ــث أكــبر شري ثال
المصالــح الاقتصاديــة الألمانيــة في المنطقــة؛ ففــي عــام 2022، أصبحــت ألمانيــا الريــك التجــاري والاقتصــادي 
الرائــد بــن دول الاتحــاد الأوروبــي لأوزبكســتان؛ إذ ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن الدولتــن 2.2 مــرة 
بــن أعــوام 2016 و2023، مــن 529.1 مليــون دولار إلى 1.2 مليــار دولار؛ وزادت الصــادرات بمقــدار 2.4 مــرة، 
ــون دولار  ــن 492.2 ملي ــرة، م ــدار 2.2 م ــواردات بمق ــون دولار؛ وزادت ال ــون دولار إلى 88.9 ملي ــن 36.9 ملي م
ــتان  ــة في أوزبكس ــتثمارات الألماني ــم الاس ــالي حج ــغ إجم ــك بل ــرة)))). كذل ــذه الف ــال ه ــار دولار خ إلى 1.1 ملي
حــوالي 5.5 مليــار دولار في عــام 2021؛ مــا يشُــكِّل حــوالي 60% مــن إجمــالي الاســتثمارات الأوروبيــة. وفي مقابــل 
الإصاحــات الاقتصاديــة والسياســية الفعّالــة، أعطــى الاتحــاد الأوروبــي مزايــا لأوزبكســتان في إطــار برنامــج 
ى “عمليــة برلن” لمســاعدة  نظــام الأفضليــات المعمــم الزائــد )GSP+(. ومنــذ عــام 2008، تقــود ألمانيــا مــا يسُــمَّ

آســيا الوســطى في مواجهــة التحديــات الملحــة التــي تواجههــا في مجــال إدارة الميــاه)))).

ــه 9  ــا مجموع ــطى، بم ــيا الوس ــا وآس ــن ألماني ــارة ب ــن التج ــتان 83% م ــكَّلت كازاخس ــام 2022، ش وفي ع
مليــارات دولار مــن إجمــالي 11 مليــار دولار؛ ولذلــك تعَُــد واحــدة مــن أكــبر 50 شريــكاً اقتصاديــاً لألمانيــا وواحدة 
مــن الــدول الأربــع الرئيســية لإمــدادات النفــط إلى ألمانيــا. وقــد اســتثمرت ألمانيــا مــا مجموعــه 6 مليــارات دولار في 
كازاخســتان، مــع توجيــه 90% مــن الاســتثمارات نحــو القطــاع غــر المتعلــق بالمــوارد. ويوُجَــد حاليــاً مــا يقرب 
مــن 1000 شركــة في كازاخســتان تمتلــك رأســمال ألمانــي. وقــد أســفر منتــدى الأعمــال الألمانــي الكازاخســتاني 
الــذي عقــد في أســتانا، في يونيــو 2023، عــن توقيــع 23 اتفاقيــة ثنائيــة بقيمــة 1.7 مليــار دولار أمريكــي، كمــا 
أعلنــت كازاخســتان زيــادة صادراتهــا مــن النفــط الخــام إلى مصفــاة “بــي سي كيــه” الألمانيــة في شــفيدت بنســبة 
10%، وذلــك باســتخدام خطــوط النقــل البريــة. وعــى النقيــض مــن عمليــات التعــاون الســابقة التــي ركــزت 
ــراز الراكــة العميقــة في  ــز هــذا التعــاون عــى إب في المقــام الأول عــى القطاعــات غــر المتعلقــة بالمــوارد، ترََّكَ

قطاعــي المــوارد الطبيعيــة والطاقــة)))). 

جدول )1(: حجم وهيكل التجارة الثنائية بين ألمانيا ودول آسيا الوسطى )2023(

أهم الواردات من ألمانيا أهم الصادرات إلى 
ألمانيا

حجم التجارة 
الثنائية الدولة

الطائرات والمروحيات، 
والسيارات، والأدوية المعبأة

النفط الخام، والسبائك 
الحديدية والفضة 9 مليار دولار كازاخستان

الطائرات والمروحيات، 
والسيارات، والأدوية المعبأة

الذهب، وخيوط 
القطن الخالص غير 

المخصصة للبيع بالتجزئة، 
والموليبدينوم

1.2 مليار دولار أوزبكستان

السيارات، ومعدات الحماية، 
والنفط المكرر

المواد الخشبية، وأواني 
السيراميك، ومواد 

فولاذية
795.7 مليون 

دولار قرغيزستان
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الجرارات، والتوربينات الغازية، 
والأدوية المعبأة

النفط الخام، والأسمدة 
النيتروجينية، وهلام 

البترول
238.5 مليون 

دولار تركمانستان

غير متاح القطن المنسوج، ولوحات 
الدوائر المطبوعة 90.1 مليون دولار طاجيكستان

Source: Germany Federal Foreign Office.

أيضــاً، تطــورت العاقــات الاقتصاديــة بــن ألمانيــا وقرغيزســتان؛ إذ بلــغ إجمــالي التجــارة الثنائيــة بينهمــا 
ــا.  ــح ألماني ــر لصال ــون دولار( في عــام 2023، مــع فائــض تجــاري كب ــورو )حــوالي 795.7 ملي ــون ي 734 ملي
ــية  ــادرات الرئيس ــل الص ــتحرات التجمي ــة ومس ــن الأدوي ــة م ــات الكيماوي ــيارات والآلات والمنتج ــل الس وتمُثِّ
لألمانيــا إلى قرغيزســتان، فيمــا تســتورد ألمانيــا منهــا المــواد الخــام والمــواد الغذائيــة. وتخطــط الدولتــان لتوســيع 

التعــاون في مجــال تدريــب وتوظيــف العمالــة الماهــرة)))).

وفي تركمانســتان، تعَُــد الــركات الألمانيــة شريــكاً موثوقــاً بــه في توفــر منتجــات مســتدامة عاليــة الجــودة. 
وقــد بلــغ حجــم التجــارة الثنائيــة بــن ألمانيــا وتركمانســتان 220 مليــون يــورو )حــوالي 238.5 مليــون دولار( 
)))). أمــا بالنســبة لطاجيكســتان، فالتجــارة مــع ألمانيــا محــدودة مقارنــة بنظراتهــا في المنطقــة، 

في عــام 2023 
ففــي عــام 2023، بلغــت قيمــة التجــارة بــن الدولتــن 83.2 مليــون يــورو )90.1 مليــون دولار(، بعــد أن وصلت 
إلى 114 مليــون دولار في عــام 2022؛ بمــا جعــل طاجيكســتان في المرتبــة 152 بــن الــركاء التجاريــن لألمانيــا. 
ويعُــزى ذلــك إلى المشــكات الهيكليــة في القطــاع المــرفي في طاجيكســتان، والفجــوات في البنيــة التحتيــة، ونــدرة 
الطاقــة وعــدم اليقــن القانونــي، وهــي العوامــل التــي تؤثــر ســلباً في منــاخ الاســتثمار بشــكل عــام)1))، عــى 
الرغــم مــن توقيــع الدولتــن حتــى الآن عــى 42 اتفاقيــة ثنائيــة، وفقــاً لبيانــات وزارة الخارجيــة الطاجيكيــة)))).

وإلى جانــب مــا ســبق، تبقــى مســألة التكنولوجيــا مقابــل المــواد الخــام هــي الموضــوع الواســع الــذي يدفــع 
العاقــة بــن ألمانيــا ودول آســيا الوســطى؛ خاصــةً كازاخســتان؛ إذ وعــدت برلــن بتعزيــز صــادرات التعليــم 
والتكنولوجيــا إلى أســتانا، كمــا أطلــق الرئيســان الألمانــي والكازاخــي في عــام 2023 بنــاء مصنــع للهيدروجــن 
الأخــر بقيمــة 54.3 مليــار دولار مــن قبــل شركــة “ســفيفيند” للطاقــة الألمانيــة الســويدية، وتــم افتتــاح المعهد 

الهنــدسي الكازاخســتاني الألمانــي خــال زيــارة شــتاينماير)))).

3 - البعد الأمني:

تنظــر ألمانيــا إلى آســيا الوســطى بصفتهــا حليفــاً مركزيــاً فيمــا يتعلــق بأفغانســتان نظــراً لرفض حركــة طالبان 
إجــراء محادثــات مــع أوروبــا. وقــد تولــت برلــن بالفعــل مســؤولية متزايــدة في التخطيــط للعمليــات العســكرية 
والخاصــة في أفغانســتان. فعــى ســبيل المثــال، في عــام 2021، قامــت ألمانيــا بإجــاء جيشــها وأفرادهــا الآخريــن 

مــن أفغانســتان بدعــم مــن أوزبكســتان.
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مــن ناحيــة أخــرى، تحتــاج ألمانيــا إلى تعزيــز التعــاون مــع دول آســيا الوســطى للحــد مــن تدفُــق المهاجريــن 

الأفغــان إلى دول الاتحــاد الأوروبــي، وكذلــك مهاجــري آســيا الوســطى، مــن خــال تأســيس مســارات نظاميــة 

ــر  ــرة غ ــض الهج ــى تقوي ــه ع ــت ذات ــل في الوق ــة، والعم ــر الرعي ــرق ع ــوء للط ــن اللج ــدلاً م ــن ب للمهاجري

النظاميــة. هــذا بالإضافــة إلى الحفــاظ عــى المواطنــن الألمــان في دول آســيا الوســطى؛ إذ يقيــم حــوالي 226 ألــف 

مــن العــرق الألمانــي في كازاخســتان وحدهــا، كمــا أن ألمانيــا ذاتهــا موطــن لأكثــر مــن مليــون كازاخســتاني)))).

شكل )3(: عدد المهاجرين من جمهوريات آسيا الوسطى إلى ألمانيا 

Source: Eldaniz Gusseinov, Germany-Central Asia summit: advantages and disadvantages of cooperation with Germany,
Central Asian Bureau for Analytical Reporting, October 10, 2023. https://tinyurl.com/2f929nah
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العدد في عام 2022

متوسط الهجرة السنوية

ــت  ــن عمل ــاه، واللذي ــة والمي ــالي البيئ ــةً في مج ــاخ، خاص ــرُ المن ــرات تغ ــاً بتأث ــي أيض ــد الأمن ــط البع ويرتب

ألمانيــا عــى تطويــر تعاونهــا مــع آســيا الوســطى فيهمــا؛ ففــي ينايــر 2020، وخــال مؤتمــر وزاري في برلــن 

ــت  ــطى، أطلق ــيا الوس ــة دول آس ــاس، ووزراء خارجي ــو م ــابق هايك ــي الس ــة الألمان ــر الخارجي ــن وزي ــع ب جم

ألمانيــا مبــادرة “آســيا الوســطى الخــراء” للحــد مــن تأثــرات تغــرُ المنــاخ في المنطقــة)))). كمــا كانــت قضايــا 

المنــاخ وتأثراتهــا أحــد المجــالات الأربعــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا في قمــة برلــن الأخــرة مــع زعمــاء دول آســيا، 

ــي  ــاون الإقليم ــة؛ والتع ــوارد الطبيعي ــة والم ــاد والطاق ــي الاقتص ــرى؛ ه ــية أخ ــالات رئيس ــة مج ــب ثاث إلى جان

والاســتجابة في حــالات الطــوارئ، والاتصــالات بــن الشــعوب.
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4 - البعد الثقافي:

يعَُــد تحســن الصــورة الذهنيــة لألمانيــا وتعزيــز التواصــل بــن النــاس أحــد أهــداف الدبلوماســية العامــة لبرلن، 
والتــي تتمثــل أدواتهــا في آســيا الوســطى في المؤسســات التعليميــة مثــل: مــدارس اللغــة الألمانيــة، والجامعــات 
الُمشــركََة، ومراكــز تعليــم اللغــة الألمانيــة، والمؤسســات السياســية القريبــة مــن الأحــزاب السياســية، والمنظمــات 

الإنســانية، وغرهــا.

ــة  ــم اللغ ــى تعلُّ ــاص ع ــكل خ ــطى بش ــيا الوس ــا وآس ــة ألماني ــي لقم ــان الختام ــز في البي ــم الركي ــد ت ولق
الألمانيــة والتعــاون التعليمــي؛ إذ أكــد رؤســاء دول المنطقــة اســتعدادهم لمواصلــة دعــم تدريــس اللغــة الألمانيــة 
في المؤسســات التعليميــة في بلدانهــم، بمــا يشــمل برامــج معهــد جوتــه ومراكــز اللغــات وأكثــر مــن 50 مدرســة 
)PASCH(. إجمــالاً، يتعلــم أكثــر مــن 500 ألــف تلميــذ في منطقــة آســيا الوســطى اللغــة الألمانيــة)))). وتعَتــبِر 
السياســة الخارجيــة الألمانيــة تعزيــز تعلُّــم اللغــة آليــة رئيســية في تطويــر العاقــات الثنائيــة مــع منطقــة آســيا 

الوســطى وزيــادة الاتصــالات الســكانية والمروعــات المشــركة. 

وعــى الرغــم مــن أن الأوزان النســبية لأبعــاد السياســة الخارجيــة الألمانيــة في آســيا الوســطى غــر متســاوية 
ــذه  ــاه ه ــي تج ــر الألمان ــبر في الفك ــة أك ــل مكان ــراتيجية تحت ــة والاس ــاد الاقتصادي ــح أن الأبع ــن الواض - إذ م
ــراتيجية  ــة الاس ــذه المنطق ــاه ه ــاملة تج ــة ش ــة خارجي ــكيل سياس ــل لتش ــة تتكام ــا في النهاي ــة- فإنه المنطق
المهمــة، والتــي تضاعفــت أهميتهــا في الســنوات الأخــرة، بمــا حوَّلهــا – في الفكــر الألمانــي- مــن منطقــة هامشــية 

إلى منطقــة ذات أولويــة اســراتيجية ينبغــي تعزيــز التعــاون معهــا.

رابعاً: فرص وتحديات تطوير العلاقات بين ألمانيا وجمهوريات آسيا الوسطى
ــرص  ــدة ف ــة ع ــة الألماني ــة الخارجي ــاً للسياس ــي حالي ــام العالم ــهدها النظ ــي يش ــيولة الت ــة الس ــح حال تتي
اســراتيجية مهمــة في إطــار تعزيــز العاقــات مــع جمهوريــات آســيا الوســطى، لكنهــا تضــع في الوقــت ذاتــه 

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــرق ل ــن التط ــا يمُكِ ــو م ــات، وه ــن التحدي ــرة م ــة كب مجموع

1 - فرص تطوير علاقات ألمانيا مع جمهوريات آسيا الوسطى:

لــدى ألمانيــا عــدة فــرص في ســبيل تطويــر عاقاتهــا مــع منطقــة آســيا الوســطى، مــن بينهــا النمــو الاقتصــادي 
ــاً  ــات مدخ ــر العاق ــون تطوي ــن أن يك ــاً ع ــا، فض ــة لألماني ــل للطاق ــر بدائ ــة، وتوف ــذه المنطق ــد له المتصاع

لتعزيــز الحضــور الألمانــي والأوروبــي بالمنطقــة. ويمكــن الإشــارة إلى هــذه النقــاط كالتــالي:

أ - النمــو الاقتصــادي المتصاعــد لــدول آســيا الوســطى: شــهدت اقتصــادات منطقــة آســيا الوســطى نمــواً 
ــو في  ــؤ النم ــات بتباط ــم التوقع ــه رغ ــها أن ــة نفس ــرات الأوروبي ــر التقدي ــرة. وتش ــنوات الأخ ــاً في الس ملحوظ
المنطقــة في عــام 2024 إلى 5.4%؛ فإنــه مــن المتوقــع أن يعــاود النمــو الارتفــاع مجــدداً في عــام 2025 ليصــل 
إلى 5.9%، وفقــاً لأحــدث تقريــر صــادر عــن التوقعــات الاقتصاديــة الإقليميــة نــره البنــك الأوروبــي لإعــادة 

.((((
ــو 2024  ــة في ماي ــار والتنمي الإعم
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ويشــر البنــك الأوروبــي في تقريــره إلى أن اقتصــادات آســيا الوســطى واصلــت مســار التعــافي القــوي بعــد 
“كورونــا” بمســاعدة موجــة مــن الأمــوال والــركات ورأس المــال البــري عــالي الجــودة مــن روســيا، والطلــب 
ــاش  ــط وانتع ــاج النف ــاع إنت ــك أن ارتف ــع البن ــا توق ــية. كم ــة الرئيس ــية التصديري ــلع الأساس ــى الس ــوي ع الق
الزراعــة والخصخصــة الُمحتمَلَــة في بعــض دول المنطقــة؛ كلهــا عوامــل ســوف تــؤدي إلى تســارع النمــو بشــكل 

كبــر خــال الســنوات المقبلــة.

جدول )2(: نسبة نمو اقتصادات دول آسيا الوسطى منذ عام 2021

الدولة/ العام
نسبة النمو المتوقع )%(نسبة النمو الفعلي )%(

20212022202320242025

4.13.25.14.55.5كازاخستان

5.596.28.57قرغيزستان

9.488.37.57طاجيكستان

6.26.26.36.36.3تركمانستان

7.45.766.56أوزبكستان

Source: Regional Economic Prospects, European Bank for Reconstruction and Development, May 2024, p 5.

ــتثماراتها في  ــة واس ــا الخارجي ــتوى تجارته ــز مس ــا لتعزي ــام ألماني ــة أم ــة إيجابي ــو فرص ــذا النم ــل ه ويمُثِّ
المنطقــة، كمــا أن الاحتياجــات الاقتصاديــة لــدول آســيا الوســطى لتعزيــز هــذا النمــو يمُكِــن أن تســهم فيهــا 
ر هــذه  ــة في تطــوُّ ــن الطرفــن هــو حجــر الزاوي ــة أخــرى؛ إذ يظــل التعــاون الاقتصــادي ب ــا مــن ناحي ألماني
ــا  ــا بقاعدته ــن لألماني ــي يمُكِ ــرة، الت ــة الوف ــوارد الطبيعي ــع بالم ــطى تتمت ــيا الوس ــةً وأن آس ــات، خاص العاق
الصناعيــة المتقدمــة وقدراتهــا التكنولوجيــة مســاعدتها عــى اســتخراجها والاســتفادة منهــا، فضــاً عــن التعــاون 
في تطويــر البنيــة الأساســية في دول المنطقــة، والمســاعدة عــى تعزيــز الانتقــال إلى الاقتصــاد الأخــر والطاقــة 
المتجــددة، وكذلــك توســيع التجــارة والاســتثمار لخلــق أســواق جديــدة للمنتجــات والخدمــات الألمانيــة بالتزامــن 

مــع توليــد فــرص العمــل في دول المنطقــة. 

ب - توفــر بدائــل مهمــة للطاقــة: تعَُــد آســيا الوســطى منطقــة غنيــة باحتياطيــات النفــط والغــاز الطبيعــي، 
فوفقــاً لتقديــرات عــام 2022؛ تمتلــك دول المنطقــة مــا يقــرب مــن 19% مــن احتياطيــات النفــط المؤكــدة في 
العالــم و45% مــن احتياطيــات الغــاز الطبيعــي)))). ولا يقتــر الأمــر عــى حجــم مــوارد الطاقــة التــي تمتلكهــا 
المنطقــة فحســب؛ بــل أيضــاً في تنــوع هــذه المــوارد نفســها. فعــى ســبيل المثــال، لــدى كازاخســتان وأوزبكســتان 
وتركمانســتان، احتياطيــات كبــرة مــن النفــط والغــاز والفحــم، في حــن أن طاجيكســتان وقرغيزســتان، غنيتــان 
بإمكانــات الطاقــة الكهرومائيــة غــر الُمســتغَلَّة)))). ويوفــر مثــل هــذا التنــوع في مصــادر الطاقــة الفرصــة لتلبيــة 
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ــة  ــوارد بديل ــن م ــد ع ــا المتزاي ــل بحثه ــةً في ظ ــا، خاص ــن دول أوروب ــا م ــا وغره ــة في ألماني ــات الطاق احتياج
للغــاز الــروسي في أعقــاب قطــع الإمــدادات الروســية بعــد انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة. وعــى الجانــب 
الآخــر، يدعــم الاتحــاد الأوروبــي انتقــال آســيا الوســطى إلى الطاقــة النظيفــة مــن خــال المســاعدة الفنيــة ودعــم 
ــق  ــة الطري ــطى )2019( وخريط ــيا الوس ــاه آس ــي تج ــاد الأوروب ــراتيجية الاتح ــتناداً إلى اس ــتثمارات، اس الاس

المشــركة لتعميــق العاقــات بــن الاتحــاد الأوروبــي وآســيا الوســطى )2023()))).

ــم  ــد ت ــب عق ــا” بموج ــب “دروجب ــط أنابي ــبر خ ــا ع ــتاني إلى ألماني ــط الكازاخس ــحنات النف ــدأت ش ــد ب وق
توقيعــه في يونيــو 2023؛ إذ تــم تســليم 993 ألــف طــن مــن النفــط الخــام عــى طــول هــذا الطريــق بنهايــة 
العــام المــاضي. كمــا عــززت كازاخســتان مكانتهــا كواحــدة مــن أكــبر ثــاث دول مُصــدِرَة للنفــط إلى فرنســا؛ 
فشــحنت 5.47 مليــون طــن إليهــا في العــام المــاضي. كمــا زادت فرنســا مــن وارداتهــا مــن اليورانيــوم مــن آســيا 
ــا؛ً فإنــه لا يمكــن لجمهوريــات  )1))، وواقعي

الوســطى بموجــب اتفاقيــات تــم توقيعهــا في عامــي 2022 و2023 
آســيا الوســطى أن تحــل محــل الــواردات مــن دول “أوبــك” إلى الاتحــاد الأوروبــي، ولكنهــا قــد تقلــل إلى حــد 

كبــر مــن “فجــوة الطاقــة” الدائمــة في ألمانيــا وفي دول الاتحــاد الأوروبــي الأخــرى)))).

القمة الأولى بين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ورؤساء جمهوريات آسيا الوسطى )برلين، 29 سبتمبر 2023(
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ج - تعزيــز الحضــور الألمانــي والأوروبــي في آســيا الوســطى: يمنــح الســياق العالمــي الحــالي فرصــة لألمانيــا 
ــة جمهوريــات هــذه  والاتحــاد الأوروبــي لتعزيــز حضورهمــا في منطقــة آســيا الوســطى؛ خاصــةً في ظــل رغب
ــهدها  ــي يش ــر الت ــة التغ ــع حال ــاقاً م ــن، اتس ــا الدولي ــة وشركائه ــتثماراتها الخارجي ــع اس ــة في تنوي المنطق
النظــام الــدولي نحــو عالــم متعــدد الأقطــاب. ونظــراً لإدراك دول آســيا الوســطى لمحوريــة ألمانيــا في توجيــه جهود 
الاتحــاد الأوروبــي؛ فــإن تطويــر العاقــات معهــا يمُثِّــل مدخــاً مهمــاً لهــذه الــدول نحــو أســواق ومنتجــات 
وإمكانــات أوروبــا؛ الأمــر الــذي يتيــح لألمانيــا فرصــة كــبرى لتعزيــز حضورهــا خاصــةً، والحضــور الأوروبــي 

عامــةً، داخــل آســيا الوســطى التــي تمثــل باحــة خلفيــة لروســيا.

2 – تحديات تطوير علاقات ألمانيا مع جمهوريات آسيا الوسطى:

عــى الرغــم ممــا يتيحــه تطويــر العاقــات بــن ألمانيــا وآســيا الوســطى مــن فــرص للطرفــن؛ فإنــه يواجــه – 
بــا شــك- عــدة تحديــات مهمــة؛ منهــا تحديــات هيكليــة ترتبــط بــدول آســيا الوســطى نفســها؛ مثــل: التفــاوت 
بــن إمكانــات الــدول الخمــس، والفجــوة الأقاليميــة بــن أوروبــا وآســيا الوســطى. أمــا التحديــات الخارجيــة، 
فرتبــط بشــكل أكــبر بالنفــوذ الــروسي والصينــي في المنطقــة، في ظــل حضــور وتعــاون أمنــي محدوديــن لألمانيــا 
مــع دول المنطقــة، وصعوبــة الموازنــة بــن المصالــح والقيــم الألمانيــة في عاقاتهــا مــع دول المنطقــة. ويمُكِــن في 

هــذا الســياق إيجــاز أبــرز هــذه التحديــات فيمــا يــي:

أ - التفــاوت بــن إمكانــات دول آســيا الوســطى: عــى الرغــم مــن أن نهــج ألمانيــا ينبنــي عــى جــزء جماعــي؛ 
ــة واحــدة؛ فــإن هنــاك تفاوتــاً كبــراً بــن دول المنطقــة وبعضهــا بعضــا؛ً  أي يتعامــل مــع دول المنطقــة ككتل
مــا ينتــج عنــه تفــاوت في حجــم العاقــات بــن ألمانيــا وبــن كل دولــة منفــردة. وتمثــل التجــارة البينيــة مثــالاً 
عــى هــذا التفــاوت؛ إذ تحتــل كازاخســتان 83% مــن إجمــالي تجــارة دول المنطقــة مــع ألمانيــا، وبالتبعيــة تتنــوع 
ــر  ــات غ ــجَ عاق ــأنه أن ينُتِ ــن ش ــاوت م ــذا التف ــة. ه ــة دول المنطق ــس بقي ــى عك ــا ع ــارة معه ــالات التج مج
ــدول؛  ــة ال ــة مــع بقي ــز الــراكات الألماني ــب ضرورة تعزي ــة عــى الإطــاق مــع دول المنطقــة؛ مــا يتطل متكافئ

لتســهيل تبنــي سياســات تسَــتهدِف المنطقــة كلهــا لاحقــا؛ً بــدلاً مــن أن تخــدم أطرافــاً محــددة فيهــا.

ــة  ــة الإقليمي ــذ خططهــا للمشــاركة في العملي ب - الفجــوة الأقاليميــة بــن أوروبــا وآســيا الوســطى: لتنفي
في آســيا الوســطى؛ تحتــاج ألمانيــا لمعالجــة بعــض القضايــا البنيويــة، مثــل: ســد الفجــوة الأقاليميــة الناجمــة 
عــن الأراضي الروســية الشاســعة التــي تقــع بــن أوروبــا وآســيا الوســطى، والتــي تشُــكِّل تحديــاتٍ في مجــال 
الاتصــالات، فضــاً عــن المنافســة المتزايــدة مــن الصــن وروســيا؛ خاصــةً في ســياق البحــث عــن وســائل تجاريــة 
بديلــة؛ إذ تتوســع شــبكات النقــل في آســيا الوســطى في اتجاهــن مهمــن إلى الغــرب؛ فتشــكل كازاخســتان وبحــر 
ــر  ــع تطوي ــر م ــبر والبح ــبْر ال ــوب، عَ ــة، وإلى الجن ــة الأوروبي ــارة الصيني ــرق التج ــط في ط ــم الرواب ــن أه قزوي
الاتصــالات بــن الموانــئ في كازاخســتان وتركمانســتان وأذربيجــان وإيــران، فضــاً عــن خــط الســكك الحديديــة 
الــذي يربــط أوزبكســتان وأفغانســتان وباكســتان؛ نظــراً لأن شــحنات النفــط التــي تذهــب مــن كازاخســتان إلى 
أوروبــا تمــر عَــبْر بحــر قزويــن؛ وهــو مــا يعطــي أفضليــة لروســيا في حظــر خــط أنابيــب النفــط الرئيــي مــن 
حــن لآخــر، وذلــك يدفــع أوروبــا إلى إيجــاد حلــول لهــذه المعضلــة لتأمــن واردات الطاقــة إليهــا، والتــي كان 

مــن بينهــا تنفيــذ مــروع الممــر الأوســط كبديــل لطريــق بحــر قزويــن.

ج - النفــوذ الجيوســياسي لروســيا والصــن في المنطقــة: تاريخيــاً، تعَُــد روســيا هــي الفاعــل الأكثــر نفــوذاً 
وحضــوراً في منطقــة آســيا الوســطى، انطاقــاً مــن اعتبــارات اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة وغرهــا. هــذا النفــوذ 
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لا يبــدو أنــه تزعــزع بعــد انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة والعقوبــات الغربيــة التــي فُرضــت عــى موســكو؛ 
خاصــةً في ظــل فــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات عــى بعــض الــركات في دول آســيا الوســطى، والتــي ســاعدت 
ــة؛  موســكو عــى التهــرب مــن العقوبــات. وعــى الرغــم مــن تحــرك دول المنطقــة لتنويــع شراكاتهــا الخارجي

فــإن ذلــك لا يعنــي بالــرورة اســتبدال روســيا؛ نظــراً لعمــق الروابــط معهــا عــى مُختلَــف المســتويات.

ــه اســراتيجية  ــغ للســلطة وإعان ــذ وصــول الرئيــس شي جــن بين ــت من ــا أول أمــا بالنســبة للصــن؛ فإنه
ــراً بمنطقــة آســيا الوســطى خــال الســنوات  بكــن الاقتصاديــة “حــزام واحــد، طريــق واحــد”، اهتمامــاً كب
العــر الماضيــة))))؛ بالركيــز عــى الاســتثمار في قطــاع المــوارد والبنيــة التحتيــة والتنميــة الزراعيــة؛ وهــو مــا 
أثــار مخــاوف جديــة بــن الســكان المحليــن حينهــا مــن طموحــات الصــن في المنطقــة. ولا شــك في أن نفــوذ 
ــيا  ــن ودول آس ــن الص ــا ب ــن نوعه ــة م ــاد أول قم ــس في انعق ــا انعك ــرا؛ً م ــة مؤخ ــد في المنطق ــن تصاعَ الص

ــن)))). ــن الطرف ــاون ب ــز التع ــو 2023؛ لتعزي ــطى في يولي الوس

وفي مواجهــة هــذا النفــوذ المتصاعــد لروســيا والصــن، يســعى الاتحــاد الأوروبي للمنافســة في آســيا الوســطى. 
وبينمــا تحــاول ألمانيــا، ومــن بعدهــا الاتحــاد، تطويــر التقــارب بشــكل أكثــر عمقــاً مــع دول هــذه المنطقــة، 
تظــل إمكانيــة “إزاحــة” روســيا أو تقويــض الصــن تحديــاً صعبــا؛ً يحتــاج لجهــود سياســية أكثــر وعمــق أكــبر 
في العاقــات يدفــع دول المنطقــة نفســها لتفضيــل أوروبــا والغــرب عمومــاً عــى روســيا والصــن، اللتــان تزيــدان 

تنســيق مصالحهمــا بالمنطقــة لمواجهــة النفــوذ الغربــي بهــا.

يفُهــم ذلــك في إطــار رد الفعــل الــروسي والصينــي عــى الطموحــات الأوروبيــة المتناميــة في آســيا الوســطى، 
ــت  ــع، أصبح ــور الوض ــع تط ــن م ــا، لك ــوِّض مصالحهم ــد يق ــدٍّ” ق ــا “تح ــا بأنه ــان إليه ــر الدولت ــي تنظ والت
ــن  ــه يمك ــل إن ــراتيجي؛ ب ــا الاس ــوِّض دورهم ــور لا يقُ ــا تط ــى أنه ــركات ع ــذه التح ــران إلى ه ــان تنظ الدولت
ــل: النقــل والتجــارة. وفي المقابــل، عمــدت الصــن  ــاشر في بعــض المجــالات مث ــه بشــكل غــر مب الاســتفادة من
وروســيا إلى تعميــق تعاونهمــا مــع آســيا الوســطى وتعزيــز جاذبيتهمــا لــدول المنطقــة؛ مــا انعكــس في القمــم 
ــة عــى مســتوى أعــى رســمياً مــن “الاجتماعــات رفيعــة المســتوى”  ــان مــع دول المنطق ــا الدولت ــي عقدته الت
لاتحــاد الأوروبــي؛ ومــن ثــم يمكــن الافــراض بــأن النهــج الحــذر الحــالي الــذي تتبنــاه الصــن وروســيا فيمــا 
يتصــل بتوثيــق الروابــط بــن الاتحــاد الأوروبــي وآســيا الوســطى هــو نهــج مؤقــت؛ لأنهمــا لا تــزالان تحتفظــان 
ــد  ــد تهدي ــات لح ــذه العاق ــت ه ــال وصل ــا، في ح ــت ترفهم ــة تح ــات كأداة مهم ــذه العاق ــة ه ــار عرقل بخي

النفــوذ الصينــي والــروسي بالمنطقــة.

د - محدوديــة التعــاون الأمنــي والعســكري الألمانــي مــع دول المنطقــة: يحَُــد التاريــخ العســكري الألمانــي، 
بوجــه عــام، مــن تطويــر دور عســكري خارجــي أكثــر قــوة لألمانيــا؛ ولاســيما في آســيا. ورغــم ذلــك، لا يــزال 
ــد  عــدم الاســتقرار المســتمر في أفغانســتان، الواقعــة عــى حــدود آســيا الوســطى، يشــكِّل مخــاوف أمنيــة ويعقِّ
التعــاون الإقليمــي بــن الطرفــن، عــى الرغــم مــن دعــم ألمانيــا بنــاء القــدرات لقــوات أمــن الحــدود؛ لمكافحــة 
الاتجــار بالمخــدرات والإرهــاب والهجــرة غــر الرعيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ألغــت ألمانيــا أي وجــود عســكري لهــا 
في المنطقــة مــع إغــاق قاعدتهــا العســكرية الوحيــدة في المنطقــة، والواقعــة في أوزبكســتان، في ديســمبر 2015؛ 
ــة  ــوات الألماني ــتية للق ــة لوجس ــة نقط ــت بمثاب ــي كان ــدة، والت ــة للقاع ــة الإيجاري ــول القيم ــاف ح ــبب خ بس
العاملــة في أفغانســتان)))). في المقابــل، تحتفــظ روســيا بثــاث قواعــد عســكرية في آســيا الوســطى؛ في كازاخســتان 
وقرغيزســتان وطاجيكســتان؛ مــا يعكــس النفــوذ العســكري الــروسي بالمنطقــة مقابــل النفــوذ الألمانــي والغربــي 
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عمومــاً.

هـــ – صعوبــة الموازنــة بــن المصالــح والقيــم الألمانيــة: تظــل معضلــة التــوازن بــن القيــم والمصالــح أحــد 
معوقــات فعاليــة السياســة الخارجيــة الألمانيــة، وتنطبــق هــذه المعضلــة بشــكل واضــح عــى سياســة برلــن في 
آســيا الوســطى، فبينمــا تحتــاج ألمانيــا لــدول المنطقــة اقتصاديــا؛ً فإنــه ينبغــي عليهــا أيضــاً تأكيــد التزامهــا 
بتعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات والقيــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون ومكافحــة الفســاد وغرهــا؛ وهــو 
ــع؛  ــذا الواق ــطى ه ــيا الوس ــاء آس ــدرك زعم ــطى. وي ــيا الوس ــض دول آس ــاً في بع ــاً صعب ــون تحدي ــد يك ــا ق م
لــة ليــس بالدعــم الســياسي والتنمــوي  ومــن ثــم ينــاورون بهــذه الورقــة أيضــاً لعلمهــم بــأن أوروبــا تأتــي مُحمَّ
فحســب؛ بــل أيضــاً بالمعايــر والقيــم؛ وهــو مــا ســيضعف بــدوره النفــوذ الألمانــي والأوروبــي مقابــل منافســيهم 

الرئيســين، روســيا والصــن)))).

وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه الفــرص والتحديــات أمــام السياســة الخارجيــة الألمانيــة في آســيا الوســطى تحتــاج 
ــذه  ــل في ه ــي فاع ــة دور حقيق ــي لممارس ــرار الألمان ــع الق ــن صان ــة م ــراتيجية دقيق ــية واس ــة سياس إلى معادل
ــاد  ــات الاتح ــع سياس ــل م ــيق كام ــة، وتنس ــن ناحي ــة م ــا الخارجي ــق مصالحه ــم، وتحقي ــن العال ــة م المنطق

الأوروبــي مــن ناحيــة أخــرى.

خاتمة
تطــورت السياســة الخارجيــة الألمانيــة تجــاه جمهوريــات آســيا الوســطى خــال الســنوات الماضيــة مــن اهتمــام 
هامــي إلى مشــاركة اســراتيجية أكــبر. وبدافــع مــن الحقائــق الجيوسياســية والفــرص الاقتصاديــة والرغبــة في 
تنويــع الــراكات؛ تبنــت ألمانيــا نهجــاً متعــدد الأوجــه يشــمل الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والثقافية 
وغرهــا. وفي حــن لا تــزال التحديــات قائمــة؛ فــإن المشــاركة الألمانيــة والأوروبيــة المتزايــدة في آســيا الوســطى 
تعكــس اعرافهمــا بأهميــة المنطقــة والتزامهمــا بالمســاهمة في اســتقرارها وازدهارهــا وترابطهــا؛ خاصــةً في ظــل 

النفــوذ الــروسي والحضــور الصينــي الكبــر في المنطقــة.

ولا ينفصــل التحــرك الألمانــي الخارجــي تجــاه المنطقــة عــن طموحــات وتحــركات الاتحــاد الأوروبــي، الــذي 
ــاركة  ــز المش ــال تعزي ــن خ ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــة خ ــذه المنطق ــاه ه ــاره تج ل مس ــوُّ ــاً تح ــدا ملحوظ ب
ــاً يبذلهــا الاتحــاد  ــدة، كجــزء مــن جهــود أوســع نطاق ــادرات الجدي ــة والمب ــة والأهــداف الُمعلَنَ السياســية للكتل
ــال  ــن خ ــا م ــا وفرنس ــا ألماني ــي تدعمه ــود الت ــي الجه ــيا، وه ــة أوراس ــاطه في منطق ــف نش ــي لتكثي الأوروب

ــة. ــة الخاص ــا الاقتصادي ــة بمصالحهم ــراءات مدفوع إج

بالمقابــل، تقــدم العاقــات الوثيقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي لــدول آســيا الوســطى فرصــة لتعزيــز ســيادتها 
وتسريــع التحديــث والإصــاح الاقتصــادي؛ خاصــةً في كازاخســتان وأوزبكســتان؛ إذ تركــز الجمهوريــات الخمــس 
ــل،  ــرق النق ــواق وط ــع الأس ــع )تنوي ــراتيجية الأوس ــد الاس ــارة( والفوائ ــة )التج ــد الفوري ــي الفوائ ــى جن ع
والوصــول إلى التكنولوجيــا(. مــن جانبهــا، ســعت تركمانســتان إلى ممارســة دبلوماســية غــاز أكثــر نشــاطاً مــع 
ــد تحــولاً اســراتيجياً مهمــاً في نهــج الدولــة التــي كانــت في الســابق معزولــة  الاتحــاد الأوروبــي؛ وهــو مــا يعَُ
تمامــاً عــن الســاحة الدوليــة، بينمــا تظــل قرغيزســتان وطاجيكســتان أقــل انخراطــاً في التعــاون مــع الاتحــاد 

الأوروبــي؛ وهــو مــا يظُهِــر عــدم التكافــؤ في هــذا المجــال بــن دول آســيا الوســطى.
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ــح أن تــؤدي عاقــات آســيا الوســطى مــع الاتحــاد الأوروبــي عامــةً،  في المســتقبل المنظــور؛ مــن غــر الُمرجَّ
وألمانيــا وفرنســا بشــكل خــاص، إلى تقويــض موقــف روســيا أو الصــن في المنطقــة؛ خاصــة في البعديــن الأمنــي 
والعســكري. ومــع ذلــك؛ فــإن العاقــات الوثيقــة بــن آســيا الوســطى والاتحــاد الأوروبــي قــد خلقــت تحديــات 
لروســيا والصــن، ودفعتهمــا إلى جعــل عرضهمــا للمنطقــة أكثــر جاذبيــة. ومــن المفارقــات أن الأهميــة المتزايــدة 
ــهمت في  ــي أس ــل الت ــد العوام ــي أح ــي؛ ه ــاد الأوروب ــة الاتح ــاً سياس ــا جزئي ــي حفزته ــطى، والت ــيا الوس لآس

اســتقرارها الحــالي حتــى الآن.

وثمــة مفارقــة أخــرى واضحــة؛ إذ أظهــر العامــان الماضيــان أن العاقــات بــن ألمانيــا، تحــت مظلــة الاتحــاد 
ــيا  ــات آس ــة في جمهوري ــروف الداخلي ــن الظ ــم م ــى الرغ ــور ع ــن أن تتط ــطى، يمُكِ ــيا الوس ــي، وآس الأوروب
ــع  ــي. وم ــاد الأوروب ــة والاتح ــدول الفردي ــات ال ــرت في سياس ــي أث ــديدة الت ــة الش ــرات الدولي ــطى والتوت الوس
ذلــك؛ فــإن آفــاق وأهميــة هــذا التعــاون ســتظل مرهونــة بعــدة عوامــل مســتقبلية أساســية؛ أبرزهــا مــا ســوف 
تســفر عنــه نتائــج الحــرب في أوكرانيــا، ودرجــة الاســتقرار في المنطقــة وفي جنــوب القوقــاز، الــذي يربــط الاتحــاد 
الأوروبــي وآســيا الوســطى، وكذلــك مــن خــال العاقــات المســتقبلية للغــرب مــع روســيا والصــن. بالإضافــة إلى 
ذلــك، هنــاك عامــل آخــر مهــم ســتتضح مامحــه بشــكل أكــبر خــال الســنوات المقبلــة في أعقــاب انتخابــات 
البرلمــان الأوروبــي؛ ومــا إذا كان لهــا تأثــر في تغيــر مســار الاتحــاد تجــاه المنطقــة؛ خاصــةً فيمــا يتعلــق بمــا 
إذا كانــت مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي عــى اســتعداد لمواصلــة هــذه السياســة النشــطة وتطويــر اســراتيجية 

جديــدة تجــاه المنطقــة. 

ومــع ذلــك؛ فــإن تحــول ألمانيــا؛ ومــن ثــم الاتحــاد الأوروبــي؛ ليصبحــا فاعــان قويــان في آســيا الوســطى 
ســيظل أمــراً صعبــاً لكنــه ليــس مســتحيا؛ً خاصــةً وأن الاتحــاد يتمتــع بميزتــن؛ أولاهمــا: القــدرة عــى النظر في 
تجربــة الصــن وروســيا في المنطقــة ومحاولــة البنــاء عليهــا لتحقيــق نجــاح أكــبر مــع مخاطــر أقــل، وثانيتهمــا: 
ثــروة مــوارد القــوة الناعمــة التــي يتمتــع بهــا الاتحــاد وألمانيــا؛ لتحســن صورتهمــا بــن ســكان دول المنطقــة 
عــبر نهــج شــمولي تبــادلي قائــم عــى التعــاون المشــرك، وليــس نهجــاً أحاديــاً يسَــتهدِف المصالــح الأوروبيــة في 

المقــام الأول، وتحديــداً النظــر للمنطقــة كونهــا مصــدراً للمــواد الخــام فقــط.

ــح أن تتطــور عاقــات ألمانيــا، وفي نطــاق أوســع الاتحــاد الأوروبــي، في المســتقبل؛ لتصبــح  أخــراً، مــن الُمرجَّ
أولويــة بالنســبة لآســيا الوســطى؛ خاصــةً مــع تزايــد أهميــة الاتحــاد وألمانيــا لــدول المنطقــة؛ بالركيــز عــى 
ــات  ــذه العاق ــيع ه ــدود توس ــإن ح ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــة واقتصاداته ــث المنطق ــة بتحدي ــد المرتبط ــي الفوائ جن
لتشــمل مجــالات أوســع غــر الطاقــة والتجــارة والنقــل، ســتتوقف عــى حجــم هامــش المنــاورة السياســية المتــاح 
لــدول المنطقــة لتحقيــق التــوازن في عاقاتهــا بــن النقيضــن )الغــرب والــرق(، وحــدود التحــركات المضــادة 
مــن روســيا والصــن للحفــاظ عــى نفوذهمــا الاســراتيجي في المنطقــة، وحجــم الرغبــة والقــدرة المتزايــدة لألمانيــا 

والاتحــاد الأوروبــي لوضــع المنطقــة في أولوياتهمــا الاســراتيجية خــال الســنوات المقبلــة.
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